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NoonPodcast نون بودكاست · القمح.. سلاح نفوذ وهيمنة وأداة دبلوماسية ناجعة

يرسخ القمح نفسه عامًا تلو الآخر كأحد السلع الإستراتيجية القادرة على إعادة تشكيل خريطة الأمن
الغذائي العالمي، وأحد الأسلحة الفتاكة بأيدي القوى الكبرى لتمديد نفوذها وتوسيع حضورها الدولي
وترجمــة أجنــدتها التوســعية، لا ســيما إزاء دول العــالم الثــالث وشعوبهــا الناميــة الــتي في الغــالب تمثــل

السوق الأكبر لمصالح الكبار.

وأعادت الحرب الروسية الأوكرانية الراهنة هذا الملف للأضواء مرة أخرى بعد التحذيرات الواردة عن
المنظمــات والهيئــات الأمميــة بمخــاطر تعــثر إمــدادات القمــح في ظــل امتلاك طــرفي الحــرب لقرابــة ثلــث
حجم التصدير العالمي من الحبوب عامة، والحديث عن اتساع رقعة الجوع الذي يهدد مئات الملايين

من الدول التي تعتمد على القمح كسلعة أساسية.

الهـزة الـتي أحـدثها القمـح علـى المسـتوى العـالمي وسُـمع دويهـا مـن أقصى يمين الأرض ليسارهـا ومـن
أبعد نقطة في الشمال إلى أدناها جنوبًا، تثبت بشكل دقيق علاقة الترابط القوية بين تلك السلعة
والحسابات السياسية للقوى الكبرى، إذ تحول السلاح الأخضر (كما يطلقون عليه) إلى أداة هيمنة

كثر منها مكونًا داخل منظومة الأمن الغذائي. ونفوذ أ

احتكار الأباطرة الكبار
 قرابــة  دول فقــط علــى الســواد الأعظــم مــن إنتــاج القمــح عالميًــا البــالغ خلال  تهمين
مليون طن، والمزروع على مساحة زراعية تبلغ نحو . مليون كيلومتر مربع، فيما تتصدر منطقة
شرق آسـيا قائمـة المنـاطق الأبـرز إنتاجًـا بنصـيب  مليـون طـن، يليهـا الاتحـاد الأوروبي بحصـة تبلـغ
 مليون طن، فيما تأتي منطقة البحر الأسود ثالثًا بـ مليون طن وأمريكا الشمالية في المرتبة

الرابعة بمعدل إنتاج  مليون طن.

تــأتي الصين في مقدمــة العــشرة الكبــار إنتاجًــا، بمعــدل يبلــغ . مليــون طــن رغــم أنهــا لا تملــك
إلا % فحســب مــن الأراضي الصالحــة للزراعــة، فتنتــج غــذاءً لنحــو % مــن ســكان العــالم، تليهــا
كبر مُصـدر زراعـي في الجـارة الهنديـة بإجمـالي يبلـغ . مليـون طـن، كمـا أنهـا تحتـل المركـز السـابع كـأ
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العالم.

فيما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة بـ. مليون طن، ويتميز القمح الأمريكي بتعدد أصنافه
الــتي تبلــغ  أصــناف رئيســية هــي: القمــح القاسي والقمــح الربيعــي الأحمــر الصــلب والقمح الشتــوي
الأحمــر اللين والصــلب والقمح الأبيــض الصــلب واللين والقمــح المختلــط، ويتــم تصــدير قرابــة نصــف

.إنتاج البلاد للخا

ورابعًا تأتي روسيا بحصة إنتاجية قدرها . مليون طن، وقد شهدت البلاد طفرة هائلة في إنتاج
ـــ. مليــون طــن ــم فرنســا خامسًــا ب ــة، ث ــا الحديث المحصــول منــذ  بعــد إدخــال التكنولوجي
متصــدرة ترتيــب القــارة الأوروبيــة، تليهــا أستراليــا بحصــة تبلــغ  مليــون طــن، فيمــا تمثــل المساحــة
المزروعة نصف مساحة البلاد وتعد من أوائل الدول في نسبة الأراضي الزراعية إلى المساحة الإجمالية.

أما المركز السابع فجاء من نصيب كندا بـ. مليون طن من الإنتاج، ثم باكستان التي تمثل الزراعة
نحـو % مـن مساحتها، بحصـة تبلـغ . مليـون طـن، فيمـا حـافظت ألمانيـا علـى المرتبـة التاسـعة
بإجمالي إنتاج بلغ . مليون طن، رغم تزايد حجم الإنتاج الزراعي بصفة عامة في الآونة الأخيرة،

بينما تأتي تركيا في المرتبة العاشرة بحصة إنتاجية تتراوح بين . و مليون طن سنويًا.

تهديد للأمن القومي
القراءة الأولية لخريطة الإنتاج والتصدير لهذا السلاح الأخضر، تذهب إلى أن خمس دول فقط تنتج
كثر من نصف القمح العالمي وهي: (الهند والصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) وفي أ
حال إضافة أربع دول أخرى مصدرة (كندا وأستراليا وأوكرانيا وتركيا) فإن هذه النخبة التي تنتج قرابة



% من الإنتاج العالمي مسؤولة عن إمدادات سوق عالمي يستهلك  مليون بقيمة  مليار
دولار سنويًا.

احتكار التسعة الكبار لإنتاج وتصدير تلك السلعة الإستراتيجية التي تعد القوام الأبرز لسلة الغذاء في
العالم، يهدد ضمنيًا منظومة الأمن الغذائي العالمي، ويضعها معظم الوقت في مرمى التهديد وغياب
الاسـتقرار، لا سـيما في ظـل صراعـات النفـوذ المتأججـة بين أعضـاء هـذا النـادي الـذي يتحكـم في “خبز”

مليارات البشر في مختلف أنحاء المعمورة.

الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة كشفت النقاب عن حجم التهديد الحقيقي الذي يمثله محصول
القمــح بالنســبة للاســتقرار الغــذائي والحيلولــة دون اتســاع رقعــة الجــوع عالميًــا، فالطرفــان المتنازعــان،
موسـكو وكييـف، يتحكمـان وحـدهما في % مـن إجمـالي صـادرات الحبـوب في العـالم (روسـيا تصـدر

سنويًا  مليون طن قمح وأوكرانيا  مليون طن هذا بخلاف الشعير والذرة).

المـــؤشر الأول لتـــداعيات هـــذه الأزمـــة وثقـــه مـــؤشر أســـعار الغـــذاء للأمـــم المتحـــدة الـــذي ســـجل في
فبراير/شباط الماضي أي بعد أقل من أسبوع على بداية الحرب التي اندلعت في  من الشهر ذاته،
أعلى مستوى له على الإطلاق منذ عقود، هذا بخلاف الأرقام الرسمية الخاصة بمعدلات الجوع في
يكــا اللاتينيــة العــالم، فنصــف آســيا ( مليونًــا) وثلــث إفريقيــا ( مليونًــا) و% مــن ســكان أمر
يـر الأمـن الغـذائي الصـادر عـن والبحـر الكـاريبي ( مليونًـا) يعـانون مـن الجـوع في  بحسـب تقر

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”.

التقرير حذر من أنه لو استمرت الاتجاهات السائدة حاليا خلال السنوات القادمة، فمن المتوقع أن
تتضـاعف تلـك النسـبة خلال عـام ، لافتًـا إلى أنـه رغـم التقـدم الـذي تـم إحـرازه نسبيًـا في مسـار
القضاء على الجوع، فإن معظم المؤشرات تؤكد أن العالم ليس على الطريق الصحيح، وهو ما يتطلب

إعادة النظر في الإستراتيجيات المتبعة لئلا تتفاقم الأزمة.

برنامج الغذاء العالمي يشير إلى أن النزاعات الدولية التي تنشب بين الحين والآخر ستتسبب في موجة
جوع مدمرة في مختلف أنحاء العالم، إذ كشف منسق الطوارئ المعني بالأزمة الأوكرانية ببرنامج الأغذية
العالمي، جاكوب كيرن، في مؤتمر صحفي له أن أسعار الغذاء قفزت بصورة جنونية منذ الأيام الأولى

للصراع.

أما مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، فربطت بين تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
على القمح ومؤشر الجوع العالمي، قائلة: “الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في إفريقيا”، وهو التحذير
ذاتــه الــذي أطلقــه الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش حين أشــار إلى أن “إعصــار مــن

المجاعات” ربما يضرب البلدان الضعيفة التي لا تملك غذائها وتعتمد على الاستيراد.

في  خلال أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية، شهدت المناطق التي تعاني
من فقدان توازن في أمنها الغذائي لا سيما الحبوب وعلى رأسها القمح، موجات من العنف قادت إلى
تغيير حكومات وتهديد أخرى، خاصة في إفريقيا وأجزاء من آسيا ومنطقة جزر الكاريبي، يقول مدير
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مركز بون للأبحاث التنموية في ألمانيا، يوآخيم فون براون، إن المسوح التي أجراها مركزه في تلك المناطق
توصلت إلى أن عام  “شهد  حالةً من الاضطرابات والاحتجاجات، قاد بعضها إلى تغييرات
في الأنظمة الحاكمة”، لافتًا إلى أن تلك الهزة “دفعت بموضوع الغذاء إلى أعلم سلم الأولويات التي

تناقشها محافل الأمم المتحدة وقمة الدول الصناعية العشرين”.

أداة هيمنة ونفوذ
تحول القمح إلى أداة هيمنة وبسط النفوذ من الدول المنتجة والمصدرة على حد سواء، لا سيما إزاء
الدول المستهدف إخضاعها التي في الغالب تعاني من أزمات غذائية وسياسية طاحنة، تجعلها مادة

سهلة الهضم والابتلاع من أباطرة السلاح الأخضر في العالم.

ــا، حيــث تــوظفه لتحقيــق وتمتلــك القــوى العظمــى الكــبرى النصــيب الأكــبر مــن خريطــة القمــح عالميً
أجنــدات خارجيــة عــبر إخضــاع الــدول الناميــة إلى إملاءتهــا وشروطهــا التوســعية، بمــا يهــدد ســيادة
واستقلالية تلك البلدان التي تجد نفسها في مأزق خطير، بين مطرقة تلبية احتياجات شعوبها من

القمح وسندان الرضوخ لسياسات الدول المصدرة.

وتمـارس الشركـات الكـبرى الـتي تحكـم قبضتهـا علـى تجـارة القمـح العالميـة سـلطتها الكاملـة في فـرض
شروط مجحفـة لخدمـة المصالـح السياسـية للكيانـات العظمـى وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة وروسـيا
تحديدًا، حتى باتت الكثير من الدول التي تعتمد عليهما في إمدادات هذه السلعة الإستراتيجية تحت

رحمتهما.

% وتعد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أبرز ضحايا سلاح القمح، فرغم أنهما لا يشكلان إلا



مـن سـكان العـالم، لكنهمـا يسـتقطبان ثلـث مشتريـات القمـح، بحسـب البـاحث الفـرنسي في مؤسـسة
العلاقات الدولية والإستراتيجية وكاتب “الجغرافية السياسية للقمح” سباستيان أبيس.

أبيس في تصريحات لـ”الجزيرة” في  تعليقًا على شراء مصر صفقة طائرات الرافال من فرنسا
قال: “يسعدنا بيع مصر طائرات رافال لكن لا أحد يتنبه إلى أننا نبيعها القمح بشكل منتظم، غير أن

القمح يشكل أفضل مساهمة في صنع السلام”.

ويرى الباحث الفرنسي أن بلاده التي تحتل المركز الأول أوروبيًا والخامسة عالميًا في إنتاج القمح والثالثة
ـــة لتلـــك الســـلعة، تمـــارس مـــا وصـــفها ـــادة الإنتاجي ي في تصـــديره، بجـــانب القـــوى الكـــبرى ذات الر
“دبلوماسية الحبوب” لتعزيز سيطرتها على جيرانها، مستشهدًا بتجربة الزعيم الليبي الراحل معمر
القذافي الذي كان يو حصةً كبيرةً من وارادت القمح التي يحصل عليها من الخا على منطقة

الساحل الإفريقي لبسط نفوذه على حكومات وشعوب تلك المنطقة.

الهـزة الـتي شهـدها سـوق القمـح العـالمي جـراء الحـرب ربمـا تعـزز مـن نفـوذ الـروس لـدى الـدول الأكـثر
تــضررًا مــن تلــك الهــزة وفي المقدمــة منهــا ليبيــا الــتي تســتورد ثلــثي قمحهــا مــن موســكو، وإندونيســيا
متصـدرة قائمـة الـدول الأكـثر اسـتيرادًا بجـانب إثيوبيـا الـتي يشكـل القمـح الـروسي ثلـث وارادتهـا، هـذا
بجانب دول أوراسيا (كازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقرغيزستان) التي تعتمد على غذائها في المقام

الأول من الواردات الروسية والأوكرانية.

سلاح حرب
منذ ثمانينات القرن الماضي تحاول الولايات المتحدة قدر الإمكان توظيف القمح – بعدما بات السلعة
الأكــثر خطــورة وتهديــدًا للأمــن الغــذائي العــالمي – كسلاح حــرب يمكــن اســتخدامه وقــت الأزمــات بمــا
يحقق الأجندة الأمريكية ويحافظ على مصالحها لا سيما في منطقة الشرق، المتوسط والأدنى، بجانب

مصالحها في القارة الإفريقية.

الكاتب الصحفي حبشي رشدي، في مقال له بصحيفة “الوطن” القطرية كشف أن أمريكا في السابق
كـانت تلقـي بفـائض القمـح لـديها في البحـر لترتفـع قيمتـه السـعرية في السـوق بمـا يصـب في النهايـة في
صالــح مخططاتهــا التوســعية، ففــي بعــض الأحيــان كــانت تقــايضه بســلع إستراتيجيــة أخــرى كالنفــط

والغاز والفوسفات.

غير أن تلك المعادلة التي كانت تحسم التفوق لصالح الأمريكان لم ترق للقوى المنافسة الأخرى، فكان
التفكير في إعادة تشكيل خريطة القمح العالمية مرة أخرى، ومن هنا قررت روسيا “خوض حرب قمح
صامتة مع الأمريكيين” على حسب تعبير الكاتب، ليتفوق الروس بعد ذلك على الأمريكان عبر سلاح

القمح الذين استطاعوا غزو العالم به ومناطحة النفوذ الأمريكي في مناطق الهيمنة والصراعات.

ير عـدة عـن حـرق قـوات نظـام بشـار الأسـد المدعومـة يـا  كشفـت الأمـم المتحـدة في تقـار وفي سور

https://mubasher.aljazeera.net/news/reports/2015/8/2/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://www.al-watan.com/Writer/id/11085
https://arabic.euronews.com/2019/06/04/syrian-forces-burn-wheat-crops-in-northern-part-of-the-country-as-a-war-tool


مــن القــوات الروســية  لعــشرات الآلاف مــن أفدنة القمــح والحبــوب في حملــة حــولت الغــذاء في البلــد
العــربي إلى “سلاح حــرب” وكــان لــه تــأثيره الكــبير في إجبــار مئــات آلاف الســوريين علــى الفــرار هربًــا مــن

الجوع.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسمه هيرفيه فيرهوسيل أن
العنــف في إدلــب وشمــال حمــاة الــذي تســبب في بســقوط عــشرات الضحايــا أســفر عــن “إحــراق آلاف
يــة والأراضي الزراعيــة وأجــبر مــا لا يقــل عــن  ألــف شخــص علــى الفــدادين مــن المحاصــيل الضرور

الفرار من ديارهم”.

صـور نـاقلات القمـح الراسـية في المـوا الروسـية والممنوعـة مـن الإبحـار بـأوامر الرئيـس فلاديمـير بـوتين،
بينما العالم يتضور جوعًا، تعكس نفوذ هذا السلاح وتوظيفه في خدمة الحرب، وهو الموقف ذاته الذي
يمكـن قراءتـه بشكـل واضـح في المسـتعمرات الغربيـة القديمـة في إفريقيـا، حيـث يتـم التلاعـب بـالغذاء
عمومًا لإخضاع حكومات القارة وفرض إملاءات سياسية واقتصادية وعسكرية قهرًا على الأنظمة

والشعوب معًا.

دبلوماسية القمح
يـارة الخاطفـة في أعقـاب تفجـير مرفـأ بـيروت في  أغسـطس/آب  وقبـل ساعـات قليلـة مـن الز
التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجه أحد المزارعين الفرنسيين دعوةً عامةً على تويتر

لمزارعي بلاده بأن يقدم كل منهم “طنًا من القمح من أجل لبنان”.

الدعوة تم تعزيزها بشحنات هائلة من القمح الفرنسي المقدم من الحكومة لنظيرتها اللبنانية دعمًا

https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3--%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD--%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/46003182


كـثر مـن % مـن لهـا بعـد انهيـار المرفـأ الـذي كـان بمثابـة المخـزن الكـبير الـذي تعتمـد عليـه بـيروت في أ
وارداتها من الغذاء، وهو التحرك الذي أثار الكثير من التساؤلات حينها عن دوافعه الحقيقية بعيدًا

عن الشعارات السياسية التي رفعها ماكرون وأعضاء حكومته.

حملة التضامن الكبيرة التي شارك فيها كبار مزارعي ومنتجي القمح في فرنسا، فُسرت حينها على أنها
توظيـف جيـد لــ”دبلوماسية القمـح” لاسـتعادة النفـوذ الفـرنسي المفقـود داخـل الأراضي اللبنانيـة مـرة

أخرى، فالبلاد تحيا أزمة خانقة طيلة الآونة الأخيرة ولم يتحرك أحد.

التوجه الفرنسي ذاته تكرر في العديد من الدول الإفريقية التي تعاني فيها الدولة الأوروبية من تراجع
في حجم ومستوى النفوذ لصالح قوى عالمية أخرى، كروسيا وتركيا والولايات المتحدة، الأمر الذي دفع

كثرها تأثيرًا. باريس إلى اللعب على وتر الغذاء بصفته أسرع الأدوات الدبلوماسية وأ

وعلى المسار الروسي، يبدو أن النجاحات التي حققتها دول الغرب من خلال دبلوماسية القمح أغرت
الــروس علــى حــذو المســار ذاتــه (روســيا تمــد لبنــان بنصــف احتياجــاته من الحبوب)، وبالفعــل بــدأت
يــق مــن خلال محــورين اثنين: الأول كســب دعــم دول الجــوار الــتي تعتمــد موســكو في شــق هــذا الطر

على القمح الروسي بصورة أساسية، والثاني التحرك ببطء عبر أوراسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

المحــور الأول حققــت فيــه روســيا العديــد مــن النجاحــات وبــات القمــح سلاحهــا الأقــوى لكســب دعــم
يادة تلك البقعة الإستراتيجية وتأييد تلك القوى في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأقصى، لتقود ر
من الخريطة الدولية، أما المحور الثاني فحول موسكو إلى قوة تصدير زراعية هي الأولى عالميًا ما كان له

أثره في خريطة تحالفاتها، وهو ما يمكن القياس عليه عبر الحالة المصرية والخليجية عمومًا.

بعض المحللين وصفوا القمح الروسي بأنه “نفط الكرملين” في إشارة إلى إمكانية استخدامه كسلعة
ـــة في المنطقـــة، وقـــد نقلـــت ـــل خريطـــة التحالفـــات السياســـية والاقتصادي ـــد تشكي ـــة تعي إستراتيجي
“فاينانشيـال تـايمز” عـن عضـو مجلـس إدارة شركـة “روسـياغروترانس” الروسـية، أوليـغ روغـاتشيف،
كيده أن الموقع الجيوسياسي لبلاده هو السبب الرئيسي في أرباحها نتيجة التصدير، مضيفًا “معظم تأ
زبائننا الذين يعانون من نقص في الغذاء، موجودون عمليًا بجوارنا، إنهم قريبون جدًا، كلهم ​​من
إفريقيـا والـشرق الأوسـط ودول آسـيا والمحيـط الهـادئ والـشرق الأقصى، أقصر وأسـهل طريقـة لتلبيـة

احتياجاتهم هي من خلال الإمدادات من روسيا”.

الدبلوماسـية السـلطوية هنـا لا تنحصر فقـط علـى الـدول الخارجيـة، فهنـاك نـوع آخـر مـن دبلوماسـية
القمح الداخلية، وهي التي تلجأ إليها النظم مع النخبة وسكان المدن استمالةً لهم وكسبًا لدعمهم
وتأييدهم، في مقابل التجاهل والتهميش لسكان القرى والمناطق النائية، كما ذهب الخبير الزراعي
الألماني فولفغانغ هاينريش حين أشار إلى أن “الحكومات تميل إلى إرضاء سكان المدن فيها أطول فترة
يــق تخفيــض الأســعار بشكــل كــبير ودعم المنتجــات الغذائية واســتيراد القمــح وغيرهــا، ممكنــة، عــن طر
وهــذا يمتــص الكثــير مــن مــوارد الدولــة، لكنهــا تلجــأ في المنــاطق الزراعيــة إلى قمــع الاضطرابــات هنــاك

بالوسائل القمعية”.

https://alarab.co.uk/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.dw.com/ar/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/a-15454280


هل من بدائل؟
“من مصلحة القوى المنتجة للقمح الإبقاء عليه كسلعة إستراتيجية عالمية وحيدة رغم الأزمات التي
مــن الممكــن أن تحــدث بســبب النقــص والعجــز المتوقــع بين الحين والآخر”، بهــذه الكلمــات اســتهلت
مــديرة المركــز الــدولي لتقــديم الاســتشارات الاقتصاديــة، هــدى الملاح، حــديثها عــن الموقــف العــالمي حــال

التفكير في بدائل سلعية للقمح.

وأشـارت الملاح في تصريحاتهـا لــ”نون بوسـت” إلى أن القـوى الكـبرى هـي التي فرضـت القمـح كــ”سلعة
إستراتيجيـة” لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا، وليسـت الحاجـة الغذائيـة، فهنـاك بـدائل يمكـن الاسـتعانة بهـا
يبًا نفس الخصائص الغذائية، حتى إن كانت زراعتها لتعويض هذا المحصول، لا سيما أنها تمتلك تقر

ذات كلفة مرتفعة نسبيًا لكن هناك بذور أخرى أقل كلفة من زراعة القمح.

ولفتـت إلى أن خـبراء الزراعـة في شـتى دول العـالم أجمعـوا علـى وجـود العديـد مـن المحاصـيل الصالحـة
لأن تكون البديل المناسب للقمح، غذائيًا واقتصاديًا، منها الشوفان والبطاطا والقرنبيط ودقيق الأرز
والحمص، وجميعها تحتوي على العناصر الغذائية الجيدة كالألياف والكربوهيدرات المعقدة والبروتين

والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

يتفق هذا الرأي ما مع ذهب إليه آخرون بأن القوى العالمية تتعامل مع القمح كـ”سلاح نووي” رادع
في حروبهــا وتوجهاتهــا وســياساتها الخارجيــة، ومــن ثــم فــإن أي دولــة تفكــر في الحصــول عليــه أو علــى
بـدائله فلـن يسـمح لهـا بذلـك للحفـاظ علـى خريطـة النفـوذ الحاليّـة وحـتى لا تفقـد الكيانـات الكـبرى

واحدًا من أبرز أسلحتها في إرضاخ الدول النامية التي تتشابك معها بمصالحها التوسعية.
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